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 مقاصدية في ضوء السنةدراسة ضوابط ومعالم عية اجتمالا العدالة
 

 ملخص البحث:
الحياة في مناحي  في سبيل الرقي والتقدم الأممالتنمية البشرية التي تطمح لها  أبرز مرتكزاتالعدالة الاجتماعية    

 ومعايير لقات وضوابططمنلها في منظور الإسلام . و السياسية، والفكرية، والاجتماعية، والاقتصادية..الخ المختلفة
مُر بِالْعأدْلِ وأالْإِحْسأان﴿: بها، قال تعالى مر الله تعالىأمبنية على عقيدة تعبدية ومعالم  ، النحل ﴾(90..)إِنَّ اللََّّ يَأْ
مْتُمْ ب أيْأ ﴿الى: وقال تع إِذأا حأكأ تِ إِلَأ أأهْلِهأا وأ مُركُُمْ أأنْ تُ ؤأدُّوا الْْأمأانَأ  1﴾(58النَّاسِ أأنْ تَأْكُمُوا بِالْعأدْلِ) إِنَّ اللََّّأ يَأْ
. في الإسلام مرتبطة بمعاني روحية عميقة، تجسد أواصر المحبة والتكافل والتآخي والتراحمالاجتماعية لعدالة افالنساء، 

التعددية ، رغم في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدةأصَّلها القرآن الكريم وجسدتها السنة النبوية 
انفرد ، و وجبها الأمة المسلمة عن ركاب التنمية والتطوروالتباين في المجتمع المدني. ومن ثم برزت معوقات تخلفت بم

أحدثت تغييراً أفاد الإنسانية في بعض جوانبها، مما أوجب تقويمها والاستفادة من والتي  ،المادية بالريادة الغرب
عليه فإن مدار البحث معني  .كيمةالمقاصد السامية والمعانِ الح ذات لقيم الإسلام أنه تطور افتقدمعطياتها، مع 

وهي سياسة الناس وفق نواميس الكون التي ارتسمها الله  ،سامية تغاياتعبر عن  العدالة الاجتماعية كقضيةبتأصيل 
قُلْ إِنَّ صألاتِ ﴿قال تعالى:  ،ياة البشريةلأركان الح بادةلشمولية الع ت  س  سَّ لتكتمل سلسة العبودية التي أ   ،تعالى لعباده

اتِ لِلََِّّ رأبِ  الْعالأمِيأ ) ط وسائل وعوامل ستنباالأنعام، ومن خلال ذلك يسعى البحث لا ﴾(162وأنُسُكِي وأمَأْيايأ وأمَأ
ومن ثم التقعيد لمحورية العدالة في الواقع المعاصر، التأصيل والمقصد الشرعي من واقع  عدالة الاجتماعيةومظاهر ال

الَّذِينأ إِن ﴿الاجتماعية ومفصليتها وريادتها وفق قوانين التمكين التي كتبها الله تعالى للصالحين من عباده، قال تعالى: 
وْا عأنِ  لِلََِّّ عأاقِبأةُ الْمُُورِ )مَّكَّنَّاهُمْ في الْأرْضِ أأقأامُوا الصَّلاةأ وأآت أوُا الزَّكأاةأ وأأأمأرُوا بِالْمأعْرُوفِ وأن أهأ رِ وأ  ﴾(41الْمُنكأ

العدالة ومقاصد . إبراز معالم ومظاهر ومرتكزات ة الاجتماعيةوتهدف الدراسة إلى: التعريف بمفهوم العدال الحج.
 .المتغيرات المعاصرة في سبيلتحديات العدالة الاجتماعية، دراسة . دولة الرسول صلى الله عليه وسلمالاجتماعية في 

، من مصادرها المختلفة نبنت الدراسة على المنهج الاستقرائي: باستقراء قضايا العدالة الاجتماعية المتعلقة بالدراسةاو
ومن ثم المنهج التحليلي النقدي: المعني بتحليل ونقد قضايا العدالة الاجتماعية في السنة، لتتأطر من خلال ذلك 

 النهوض الحضاري المنشود.المحفزات والمعطلات، والحلول الفاعلة في 
 
 

                                                 
دأاوُدُ إِنََّ ق ال  تعالى: ﴿ وقد أوجب الله العدل على جميع الخلق حتى الأنبياء. ،أجمعوا على أن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدل"ق ال  الرَّازي : 1 ياأ

بِيلِ اللََِّّ جأعألْنأاكأ خألِيفأةً في الْْأرْضِ فأاحْكُمْ ب أيْأ النَّاسِ بِالْأْقِ  وألاأ ت أتَّبِعِ  ، مفاتيح فخر الدين محمد بن عمرالرازي،  - ص" ﴾(26..)الْْأوأى ف أيُضِلَّكأ عأنْ سأ
  .319، ص1( ج1م، ط2000 -هـ 1421، دار الكتب العلمية)بيروت: الغيب 
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 المصطلحات:في العدالة الاجتماعية مدارسة 
ــــة، منهــــا  معــــانلهــــا الجــــور، وهــــي كلمــــة  خــــلافالعــــدل العدالــــة مصــــدر عــــدل، و مفه    وع العدال    ة:   ،الاســــتقامةمتباين

، فـيفهم مــراد معناهـا مـن مسـاقات الكـلام، الـفي وردت فيـه، وبمــا 2والحيـاد، والعـدول عـن الأمـر والإنصـاف، والمسـاواة،
، فيمكننــا الوقــوف علــى  ــاذج معالمهــا وضــوابطها والمقصــد الشــرعي منهــاأن مســاا البحــث معــني بالعدالــة الاجتماعيــة، 

 من الأدلة المعرفة والشارحة لمرادفات العدالة وفق سياا البحث على سبيل المثال:
هأ   ِ عأ   نِ الْفأحْ أ   اءِ تعـــالى:  ال: قـــقعلـــى الحـــالاســـتقامة  - إِيتأ   اءِ ذِي الْقُ   رْعأ وأي أن ْ حْسأ   انِ وأ مُ   رُ بِالْعأ   دْلِ وأالْإِ ﴿إِنَّ اللََّّأ يَأْ

العدل...اسـتواء السـريرة والعلانيـة مـن كـل "ابـن عيينـة:  قـال النحـل، ﴾(90وأالْمُنْكأرِ وأالْب أغْيِ يأعِظُكُ مْ لأعألَّكُ مْ تأ ذأكَّرُونأ)
 .4وعدَّ الصحابي الجليل ابن مسعود هفه الآية بأنها أجمع آية للخير والشر، 3"عملاً  عامل لله

وهــو أحــد معــاني العدالــة، ويعــني بــه امتثــال العدالــة في الحكــم بــين النــاس، وحــفر علــى أن يكــون بغــض  الإنص  اف: -
أأي ُّهأ ا الَّ ذِينأ ءأامأنُ وا كُو قـال تعـالى: النـاس سـبباً للحيـد عـن إنصـافهم،  أِْ رمِأنَّكُمْ ﴿ياأ اءأ بِالْقِسْ طِ وألاأ  نُ وا ق أ وَّامِيأ لِلََِّّ هُ هأدأ

المائــدة. فالآيــة نهــت عـــن الظلــم والحيــاد عــن العدالـــة  ﴾(8هأ  نأُنُ ق أ  وْعل عألأ  ِ أألاَّ ت أعْ   دِلُوا اعْ  دِلُوا هُ  وأ أأقْ   رأبُ للِت َّقْ   وأى)
 .، مهما توافرت الأسباب والدواعي في ذلكوالإنصاف

اً مــع النــاس، قــال الزبيــدي: "المســاواة تعــني العــدل في التعامــل  المس  اواة: - ــير  ةكاف ــأ ةِ إِن  خ 
ةســاو اةة في الم

: هــو الم ل  ف ــإِنَّ الع ــد 
ـــر   ـــرشاً ف ش  ـــرإ وإِن  ش  يـ  بـــدأً مـــن الأســـرة  بشـــتى صـــورها، ، وهـــي أمـــل مـــن الإنصـــاف، ريـــث تتعلـــق بمفـــردات العدالـــة 5"ف خ 

ان ط ل ـق  مثـال ذلـك عـن النعمـان بـن بشـير قـال: كالزوجات والأولاد، وأفراد المجتمع، وبيئة العمل في الحقوا والواجبات، 
ــلَّم   بي أ بي يح  مِلةــنِي إِلى  ر سةــولِ اصَِّ ص ــلَّى اصَّ  ــه د  أ نيش ق ــد       :ف ـق ــال   ،ع ل ي ــهِ و س  ا مِــن  يا  ر سةــول  اصَِّ اش  ــف  ا و ك  ــف  ــان  ك  ل ــتة النـْع م 

ــان  » :ف ـق ــال   ،م ــاِ   ــا    ل ــت  النـْع م  ــلَّ ب نِيــك  ق ــد     ل ــت  مِث ــل  م  ا غ ــير ِي :ق ــال   .لا   :ق ــال   ؟أ كة ــف  ــهِد  ع ل ــى ه  فــإني لا أشــهد  ،ف أ ش 
 .6«ف لا  إِذًا :ق ال   .ب ـل ى :ق ال   ؟و اءً أ ي سةرْك  أ ن  ي كةونةوا إلِ ي ك  في ال برشِ س   :ثمةَّ ق ال   ،على جور

                                                 
 .430، ص11( ج1)بيروت: دار صادر، ط لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي،  2
 ( م1999 -هـ 1420، 2، طدار طيبة للنشر والتوزيع) سامي بن محمد سلامة، تحقيق: تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير، عماد الدين إسماعيل الدمشقي 3
 .595، ص4ج
 -هـ 1416، 1، طدار الكتب العلمية)بيروت: لبنان:  غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 4

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة )مكة المكرمة:  الْكمة في الدعوة إلَ الله تعالَ، سعيد بن علي بن وهف. القحطاني، 298، 4( جم1996
أحدث وتصدقني جلس شتير بن شكل ومسروا بن الأجدع فقال أحدهما لصاحبه: حدث بما سمعت من عبد الله وأصدقك أو  هـ1423، 1، طوالإرشاد

إِيتأاءِ ذِي الْقُرْعأ وأي أن ْهأِ عأنِ إِ ﴿: قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن للخير والشر في سورة النحل حْسأانِ وأ مُرُ بِالْعأدْلِ وأالْإِ نَّ اللََّّأ يَأْ
تحقيق: محمد السعيد بسيوني ، شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين، البيهقي، قال: صدقت ﴾(90رُونأ)الْفأحْ أاءِ وأالْمُنْكأرِ وأالْب أغْيِ يأعِظُكُمْ لأعألَّكُمْ تأذأكَّ 

 .473، ص2هـ( ج1410، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط زغلول
من المحققين )دار الهداية، د.ت، د.ط(، ، تحقيق: مجموعة تاج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي، محمشد بن محمشد بن عبد الرزشاا الحسيني أبو الفيض،  5
 .444، ص29ج
 .4272، حديث رقم66، ص5( جد.ت: ) دار الجيل: دار الآفاا الجديدة: بيروت، صحيح مسلم، تَقيقمسلم بن الحجاج القشيري،  6
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ترتبط قضايا العدالة بالاجتماع، والسياسة، والاقتصاد، والدين، وتنشط بشكل  العدالة الاجتماعية اصطلاحاً:
متفاوت وفق مقتضايتها وملابساتها المرحلية والحقل الفي تتعلق به. كما لها من المرتكزات والمبادئ التي تتميز بها، 

ة، ...الخ. وهي تختلف في تحديدها وأبرزها: مبدأ المساواة في توزيع الفرص والواجبات، والتكافل الاجتماعي، والحري
وفق المتغيرات الثقافية والمجتمعية، والاعتقادية، لكل بيئة وجماعة، ومبدأ تطبيق العدالة يتوقف على مبدأ تطبيق القانون 

المساواة "وضعياً كان أو دينياً. لفا فإن تحديدها اصطلاحياً شابه كثير من الاختلاف، فقيل العدالة الاجتماعية هي: 
.  7" الحقوا والواجبات، المساواة الطبيعية المحكومة بقانون الفطرة القاضي بوجود تفاوت في القدرات والملكاتفي

هي احترام حقوا المجتمع... كتنظيم العمل ومنح العمال أجوراً متناسبة مع كفالتهم وتوفير " ويقول الدكتور صليبا:
تِم اعِيَّة"  8الخدمات والتأمينات الاج 

في المنهج الاسلامي فإن معنى العدالة الاجتماعية هادفة إلى تحقيق ما هو أمل من ذلك بكثير فهي تعني أما     
في مجملها الدين الإسلامي والاستقامة على أمره ونهيه، لفا فإن العدالة الاجتماعية تفوب في مفصليات المنظومة 

غيرها، لأنها تتشعب في جميع الواجبات والحقوا،  الإسلامية، بل هي جزء من العمل الإسلامي الفي لا يميزها عن
"الاستقامة على : بقوله الجرجانيعرفها و  .والعبادات والمعاملات، فهي الراعية للحقوا والواجبات بكافة أقاسمهما

 .9طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينا"
 

التاريخ البشري، صفحة تزخر بالتجارب الحضارية المتعددة  معالم العدالة الاجتماعية في واقع التاريخ الب ري:
والمتباينة في التعامل مع قضايا العدالة البشرية، ص وَّر القرآن الكريم جانبا مهماً من تلك المظاهر المصاحبة للحضارات 

ن نوع من أنواع البشرية وتجاربها في مجال العدالة الاجتماعية، ولم تخلوا حضارة وضعية، نشأة في مجتمع مشرك م
، ولكنها انتهاكات بنسب متفاوتة، تنشط في جوانب مختلفة، في صورة من صورهاانتهاكات العدالة الاجتماعية

تشترك في قضايا المحسوبية، والتسلط، والإقصاء، وازدراء الرعية، والاستخفاف بها وتسفيه أحلامها، والغش 
نفس، والنفاا السياسي والاجتماعي، وتقسيم الناس وفق العصبية والاحتيال، واستعباد الناس، وتجهيلهم، وتعظيم الأ

القومية، والدينية، والاقتصادية، نلتمسها من سياا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المخزومية التي سرقت، 
ها الناس إ ا يا أي»حيث بين فيه أن استثناء بعض الأفراد من تطبيقات العدالة هي جزء من التراث الجاهلي، قال: 

وايم الله لو أن  ،وإذا سرا الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ،أنهم كانوا إذا سرا الشريف تركوه نضل من كان قبلكم
إ ا أهلك الفين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرا فيهم الشريف تركوه، وإذا فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها

                                                 
أةعدَّت لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الإس لاميَّة، إشراف: ، اطروحة العأدالأة الاجْتِمأاعِيَّة في ضوء الفِكْر الإسلامي المعاصرمحمد أحمد عبد الغني،   7

  85م، ص/2004هـ/ 1424الأستاذ الدكتور نايف معروف 
. وانظر: 60-58، ص 2م( ج1982: دار الكتاب اللبناني، ت)بيرو  المعجم الفلسفي لْلفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينيةد. جميل،  8

اعِيَّة في ضوء الفِكْر الإسلامي المعاصرالعأدالأة   .156، صالاجْتِمأ
  .191هـ(، ص1405 ،1ط دار الكتاب العربي،)بيروت:  تحقيق: إبراهيم الأبياري، التعريفات، علي بن محمد بن عليالجرجاني،  9
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، ولقد لعب 10«أيم الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاسرا فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، و 
المصلحون عبر التاريخ البشري، من الأنبياء ودعاة الحق، دورا مهماً للتصدري لتلك الانتهاكات والعودة بالبشرية 
لعدالة الإسلام، وكمال منهجه، ووضوح سبيله في تحقيق العدالة الاجتماعية في أسما درجاتها، وسلكوا في ذلك طرا 

ليس، والسب والشتم، ولقد انتصروا لمباديء العدالة المفضية لتوحيد الله التدفيها كثير من المصاعب، والتعفيب و 
تعالى، وسعدت البشرية بنور الأنبياء، من لدن نوح عليه السلام، وتوجت بالدين المهيمن الفي اتسم بمعان الرحمة 

رتضاه الله تعالى ، والوسطية تلك هي خصائص الدين الإسلامي الفي اوالشمولية، والعالمية، والخلود، والعدالة
 .للمؤمنين من العباد

لبشرية بنماذج حضارية نالت تاريخ ا حفل  العدالة الاجتماعية في تاريخ الب رية: معالمنماذج تطبيقية علِ   -
ماعية، وإظهار معالمها، وتحقيق نتائجها، ترتب على ذلك ارتقاء فكري تطبيقات أسس العدلة الاجتقسطا وافراً من 
كيف لا وهي دعوة ،  و ا روحي، سمت به نفوس العباد وتوشحت بنور العدل والأخوة، والإحسانوتحرر عقدي، 

نجاحات في وجوه طغيان  بها وحققواالرسل والأنبياء من واقع إصلاحي للمجتمعات التي نشؤا فيها، تولاها 
ر القصص في تطبيق العدالة وجهها، ومن أشهمراحل العدالة الاجتماعية بأكمل أالسلاطين، وغفلة الرعية، فطبقوا 

الاجتماعية بين كافة الكائنات هي مملكة نبي الله سليمان عليه السلام التي بلغت حضارة مزدهرة، طبقت أسس 
العدلة والمساواة في أعلى درجاتها، وكان سليمان قاضيا ورث القضاء عن أبيه نبي الله داود عليه السلام، وورث منه 

: قال تعالى الله تعالى له في الأرض، حيث حكى القرآن جانبا من عدله في القضاء جوانب العدل والإصلاح، مكن
(ف أفأهَّمْنأاهأا 78)﴿وأدأاوُودأ وأسُلأيْمأانأ إِذْ يَأْكُمأانِ في الْأْرْثِ إِذْ ن أفأ أتْ فِيهِ غأنأمُ الْقأوْعِ وأكُنَّا لِْكُْمِهِمْ هأاهِدِينأ 

نأا  رأ وأكُنَّا فأاعِلِيأ)سُلأيْمأانأ وأكُلاا آت أي ْ وكان   .الْنبياء ﴾(79حُكْمًا وأعِلْمًا وأسأخَّرْنَأ مأعأ دأاوُودأ الْجبِأالأ يُسأبِ حْنأ وأالطَّي ْ
واتسم مع العدالة يتابع باستمرار أحوال الخلق والرعية، كثير الاعتناء بشأن دولته، وتفقد رعيته عليه السلام، وكان 

خرين، حيث تبسم من قول النملة، وأحسن السمع لخبر الهدهد ولم يكفبه في خبره، بينما بالرحمة، واحترام مقدرات الآ
تُكأ مِنْ فضل التثبت حتى لا ينتهك أسس العدالة، قال تعالى:  ْ تَُِطْ بهِِ وأجِئ ْ رأ بأعِيدل ف أقأالأ أأحأطْتُ بِأا لمأ ﴿فأمأكأثأ غأي ْ

ق ت  أ م  كةن ت  مِن  ال ك اذِبِين  ﴿قال تعالى:  .النمل ﴾(22)سأبأإل بنِ أبأإل يأقِيل  نـ ن ظةرة أ ص د  ،  واستفاد النمل ﴾(27)ق ال  س 
قال تعالى:  عليه السلام من ذلك في الدعوة إلى الله تعالى، بأن دانت له مملكة سبأ وأسلمت على يديه الملكة بلقيس،

، وتوجت مظاهر العدالة النمل ﴾لِلََِّّ رأبِ  الْعأالأمِيأ  قأالأتْ رأبِ  إِنِ  ظألأمْتُ ن أفْسِي وأأأسْلأمْتُ مأعأ سُلأيْمأانأ ﴿
 .على مستوياتهاالاجتماعية في زمانه على أ

 اذج تفننت في شتى أنواع البشري شهد التاريخ  معالم انتهاكات العدالة الاجتماعية في تاريخ الب رية: -
واجهه الأنبياء والمرسلين والمصلحين، في سبيل مقارعة الظلم ما  ومثال ذلكالانتهاكات لأسس العدالة الاجتماعية، 

                                                 
جامعة  -البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة ، تحقيق: د. مصطفى ديب الجامع الصحيح المختصرالله،  البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد10

 .6406، حديث رقم2491، ص6ج م(1987 – 1407، 3دمشق )بيروت: دار ابن كثير، اليمامة، ط
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والتسلط، وتفشيه في تلك المجتمعات على مستوى حكامها ومحكوميها فأخف كثير من أفراد تلك الحضارات بنصيب 
من تلك الانتهاكات، فعاشت تلك الحضارات في جاهلية مطبقة، بعيدة كل البعد عن أسس العدالة الاجتماعية، ولم 
تعي كثير من تلك المجتمعات سنن الله تعالى في الأمم والحضارات، وما أصابها من هلاك ودمار، نتيجة لما قاموا به من 

ا ف أفأسأقُوا فِيهأا ﴿قال تعالى:  ،بني البشرظلم، واضطهاد، وتسلط، وتمييز بين  رأفِيهأ إِذأا أأرأدْنَأ أأنْ نُ هْلِكأ ق أرْيأةً أأمأرْنَأ مُت ْ وأ
ا تأدْمِيراًفأحأقَّ عأ  هأ ا الْقأوْلُ فأدأمَّرْنَأ هأ وتفاوتت أسباب الاستبداد ودرجاتها باختلاف الأمم والشعوب ولعل من أبرز  ﴾.لأي ْ

 أسباب انتهاكات العدلة الاجتماعية عبر التاريخ البشري، تتمثل في: 
استقل بعض الحكام والملوك مناصبهم، فبدل أن يكونوا منصفين مع الرعية لجأوا إلى  تسلط الْكاع وجبروتهم: -

تخويف الرعية، وبث الزعر في نفوسهم، وتسلطوا على رقاب الناس، فمنهم من اشتهر بقتل الرعية، ومنهم من نصب 
وجه  و الإصلاح نفسه إله على الناس، ومارسوا أبشع أنواع التعفيب والتنكيل بكل من سولت له نفسه الت

الاجتماعي، ولقد صور لنا القرآن جانبا من ذلك، فما فعله النمرود مع الخليل إبراهيم عليه السلام إلاَّ واحداً من 
تلك الأمثلة، حيث إدعى ما ليس له رق، فزعم أنه يحيى ويميت، ومارس مع الخليل أسلوب الترويع، وحرمه من 

أألمأْ ت أرأ إِلَأ ﴿ى درجاتها، وبعد أن أفحمه الخليل بالحجة الدامغة، قال الله تعالى: حقوقه في العدالة الاجتماعية في أعل
يُُيِ هُ اللَّ ُ الْمُلْكأ إِذْ قأالأ إِبْ رأاهِيمُ رأبِّ أ الَّذِي يَُْيِ ي وأ تُ قأالأ أأنَأ أُحْيِ ي وأأمُِيتُ قأالأ الَّذِي حأُجَّ إِبْ رأاهِيمأ في ربِِ هِ أأنْ آتاأ

تِ بِال َّمْسِ مِنأ الْمأْ رِقِ فأأْتِ بِِأا مِنأ الْمأغْرِبِ ف أبُهِتأ الَّذِي كأفأرأ وأاللَّ ُ لاأ ي أ إِبْ رأاهِ  هْدِي الْقأوْعأ يمُ فأإِنَّ اللَّ أ يَأْ
وصل به الأمر أن ألقاه في النار، بل جمع عليه حشد من الناس ليشهدوا ويؤيدوا ما قام  البقرة. ﴾(258الظَّالِمِيأ)

تعفيب وحرا لواحد من الناس، حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه، أي صورة من صور الإصلاح، به من 
بدلا من أن يوفر هفا الملك لرعيته، الحماية والأمن، ولكن أمر الله نافف في كل من طغى وتجبر وتصدى لدعوة 

يْدًا  بهِِ  فأأأرأادُوا﴿: ، قال تعالىالإصلاح، ولما أنجاه الله تعالى من النار وفضح أمر النمرود  فأجأعألْنأاهُمُ  كأ
، ما كان منه إلا أن قام بطرده، حتى تنسى هفه الحادثة وتزال من قلوب وعقول الرعية الصافات ﴾(98)الْأسْفألِيأ 

التي استرأت حكم الطغاة والجبارين، فقصمه الله تعالى بما يتناسب مع ما اقترفت يداه، فلما بلغ به الكفر، والجبروت 
أمر ، ...أن أول من رمى بقوس الرجل النمرود بن كنعان مبلغاً زعم أنه قاتل إله إبراهيم في السماء، قال ابن عباس: "

يجفبها رركة كاللولب لقوتها فجعل السهم فيها ورمى بها  و السماء فغاب السهم عن  بالقوس وكانت قوسا عظيما
قد قتلت  :فلانه وتماديه على الكفر وعفابه بما سبق في علمه فقالبصره ساعة ثم رجع إليه مدمى لما أراد الله من خ

إله السماء فحول النسرين وجعل التابوت  و الأرض حتى هبط إلى الأرض فازاداد استكبارا وعلوا في الأرض حتى 
 اللََُّّ  فأأأتأِ ق أبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينأ  مأكأرأ  قأدْ ﴿وفي شأنه  قال تعالى:  11"أهلكه الله عز وجل بأضعف خلقه وهي البعوضة

يأان أهُمْ  هُمُ  ف أوْقِهِمْ  مِنْ  السَّقْفُ  عألأيْهِمُ  فأخأرَّ  الْقأوأاعِدِ  مِنأ  بُ ن ْ   .12النحل ﴾(26)يأْ عُرُونأ  لا حأيْثُ  مِنْ  الْعأذأابُ  وأأأتاأ
                                                 

، 1، دالأندلسدار )السعودية: حائل:  تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان، الفروسية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهابن القيم،  11
 .435، ص(1993 – 1414

 .381، ص9م( ج2003هـ/ 1423، تحقيق: هشام سمير البخاري )الرياض: دار عالم الكتب، لجامع لْحكاع القرآنا، محمد بن أحمد القرطبي، 12
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وصفه الله تعالى بأنه فرعون الفي  ناهضة للعدالة الاجتماعية،الم عالممن الم الاستخفاف بالرعية وازدراء أفرادها: -
طغى، ونازع الله تعالى في ربوبيته واستخف بعقول رعيته فدعاهم لكفره، فأطاعوه وعصوا موسى عليه السلام، فضرب 

انوُا ق أوْمًا : ﴿بفلك أعلى  اذج الانتهاكات لمبادئ العدالة الاجتماعية قال تعالى فأاسْتأخأفَّ ق أوْمه فأأأطأاعُوهُ إِن َّهُمْ كأ
الكليم إلا أن الله تعالى  ةالسلام وحاربه، وحاول بائسا مناظر  سفه دعوة موسى عليهالزخرف،  ﴾(54)فأاسِقِيأ 

من السحرة كلهم أجمعين، بما عاينوه من الحق المبين، وفي موقف ينم على آانقلب السحر على الساحر ففأخرسه، 
نتج عن طول أمد فساد فرعون أجمعين، و العجب والتكبر حيث قام بقتل الناس بسبب إنتمائهم العقدي، قتلهم 

، استخف بعقولهم، وسخر من قدرة تمييزهم، فأطاعوه في ظلمه وجبروته، وأقروه على ذلك، وبشاعته، أن تبعه قومه
بما ؛ للرعية أمر مألوف ستخفاف الطغاةنهم في أصلهم فاسقين، فهان على فرعون الاستخفاف بهم، فاأوبين الله تعالى 

. ومن ثم ع بها أنفسهمجب المعرفة، وطمس الحقائق، وإلقاء المؤثارت سيما المعتقدات، حتى تنطبيقومون به من ح
إِن َّهُمْ ...﴿ :قوم فرعون له، فقال استجابةجاء السياا القرآني معللًا م، ومن هنا تهلين قيادتيسهل استخفافهم، و 

انوُا ق أوْمًا فأاسِقِيأ  بعد ممن أن يستخف بهم، أولا يستطيع الطغاة فعل ذلك بالمؤمنين لأنهم - .الزخرف ﴾(54)كأ
قدم أبشع صور انتهاكات  وفي الاتجاه الآخر -رهم بنور التوحيد وكمال الإيمانلرسوخ عقيدتهم، واستنارت بصائ

ببعيد  ببني إسرائيلوما فعله ، والمعتقد ا قام به من قمع وتقتيل وتهجير، لكل من خالفه الفكربمالعدالة الاجتماعية 
إِنَّ فِرْعأوْنأ عألاأ في الْْأرْضِ وأجأعألأ أأهْلأهأا هِيأعاً يأسْتأضْعِفُ طأائفِأةً قال تعالى: ﴿ ائهمنس حيث قتل أبنائهم، واستحيي

بِ حُ أأبْ نأاءأهُمْ وأيأسْتأحْيِي نِسأاءأهُمْ إِنَّهُ كأانأ مِنأ الْمُفْسِدِينأ  هُمْ يذُأ  تنجوا من بطشه حتى أقرب لمو القصص،  ﴾(4)مِن ْ
التي ضرب الله بها مثلا للمرأة المؤمنة الصابرة، بما تلقته من  مزاحم رضي الله عنها، المباركة آسيا بنتالناس إليه، زوجته 

ُ مأثألًا ل لَِّذِينأ آمأنُوا امْرأأأتأ فِرْعأوْنأ إِذْ قأ تعالى: ﴿حتى الموت، قال  تعفيب على يد زوجها الأتْ رأبِ  ابْنِ لِ وأضأرأبأ اللََّّ
لِهِ وأنأِ نِِ مِنأ الْقأوْعِ الظَّالِمِيأ ) تًا في الجأْنَّةِ وأنأِ نِِ مِن فِرْعأوْنأ وأعأمأ التحريم. ثم كان عاقبة الظالمين أن  ﴾(11عِندأكأ ب أي ْ

هم بعدها بأنهم أهلكه الله تعالى على مراحل متعددة، ارسل عليهم آيات العفاب في الدنيا وهي تسع آيات ووصف
مستكبرون، وكانوا من قبل ذلك مجرمين، وهفه سنة الله تعالى أن يأخف أرباب الظلم والطغيان بالضراء والسراء، قبل 

  أن يهلكهم. 
وما قام الإسلام إلا على أنقاض جاهلية مطبقة، انتهكت أسس العدالة الاجتماعية في أعلى مستوياتها، بلغ      

، واستحلوا استعباد البشر، وانتهكت تنم أسبابها عن سفه القوم الأمر بهم بقتل أبنائهم وبناتهم، ودخلوا في حروب
لك كانت توجيهات الإسلام واضحة في تحقيق العدل لف حقوا النساء وانتشرت الفاحشة، والظلم الاجتماعي،

مُركُُمْ أأن تؤُدُّواْ ﴿ :قال تعالىوسن قوانين العتق من العبودية والتسلط،  وجعلها مبدأ للحاكم والمحكوم، إِنَّ اللَّ أ يَأْ
إِذأا حأكأمْتُم ب أيْأ النَّاسِ أأن تَأْكُمُواْ بِالْعأدْلِ إِ  تِ إِلَأ أأهْلِهأا وأ يعًا الْأمأانَأ نَّ اللَّ أ نعِِمَّا يأعِظُكُم بهِِ إِنَّ اللَّ أ كأانأ سَأِ

 .النساء ﴾(58)بأصِيراً
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هفه السيما في غالبها اتسمت بها معظم الحضارات الغابرة التي اتسمت بالظلم  الفساد الاقتصادي والمالِ:-
والطغيان، وأشهر تلك الأمم التي انتهكت العدالة الاجتماعية في فسادها الما ، قوم نبي الله شعيب عليه السلام، 

صورها، ففكروا أن الفي صدهم عن فاشتهروا بالتطفيف في المكيال والميزان، كما أنهم كانوا يمارسون العصبية في أبشع 
قتل شعيب، هو رهطه وقومه، أما هو في عقولهم رجل ضعيف لا وزن له عندهم، وأعرضوا عن قوله، لأنه يتنافى عما 

اشتهروا بالفساد في نقص المكيال والميزان والغش، فانصبت دعوة عاشوا عليه من انتهاكات في الميزان التجاري، حيث 
على تطهير النفس من دنس الكفر والشرك، فالإيمان هو أساس كل صلاح كما أن الكفر  شعيب لهم في التركيز

والشرك أساس كل فساد، ومن ثم العدالة الاجتماعية بالإحسان في التعاملات التجارية، بأن يحسنوا في موازينهم 
الأمن الاجتماعي، وتحقيق  ومكاييلهم، ولا يبخسوا الناس أشيائهم، وبين لهم أن العدالة الاجتماعية كفيلة ببسط

إِنِ ِ أأرأاكُم بِأيْرل وأإِنِ ِ ۚ  وألاأ تأنقُصُوا الْمِكْيأالأ وأالْمِيزأانأ ..﴿: الازدهار التجاري، والفوز برضى الله تعالى، قال تعالى
يطل أأخأافُ عألأيْكُمْ  فكان نتيجة هفا الجحود والإصرار على معاصي الله تعالى أن  ،فصلت ﴾(84) عأذأابأ ي أوْعل مَُِّ

بعث الله عليهم حرا شديدا فأخف "قال عبد الله بن عباس: عفبهم الله تعالى بفنوبهم، فأخرقتهم النار بما يملكون، 
بأنفاسهم فخرجوا من لبيوت هرابا إلى البرية بأنفاسهم فدخلوا أجواف البيوت فدخل عليهم أجواف البيوت فأخف 

لفة فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله لتهم من الشمس فوجدوا لها بردا و فبعث الله سحابة فأظ
وصار تاريخهم قرآنا يتلى  .13"ففاك عفاب يوم الظلة إنه كان عفاب يوم عظيم"قال عبد الله بن عباس:  ،عليهم نارا
 .تحفيرية من عاقبة كل من تسول له نفسه التعدي على أسس العدلة الاجتماعية بكافة أقسامهاوقاعدة 

، والعصبية واحدة 14عاديهم ظالمين أو مظلومينوالتألب معهم، على من ي : دعوة الرجل إلى نصرة عصبتهالعصبية -
اللون، عصبية شتى منها عصبية العرا، و أبرز المعيقات  للعدالة الاجتماعية عبر التاريخ البشري، وهي على صور من 

 عليه الله صلى الله رسول مع غزونا" :عنه الله رضيبن عبد الله  جابرقال ، و...الخ. يةلحزبلعصبية االقبيلة، واعصبية و 
 الأنصاري فغضب أنصاريا فكسع لعاب رجل المهاجرين من وكان كثروا  حتى المهاجرين من ناس معه ثاب وقد ،وسلم
 عليه الله صلى النبي فخرج ،للمهاجرين يا :المهاجري وقال ،للأنصار يا :الأنصاري وقال ،تداعوا حتى شديدا غضبا
 النبي فقال :قال ،الأنصاري المهاجري بكسعة فأخبر.  ؟شأنهم ما :قال ثم الجاهلية؟ أهل دعوى بال ما: "فقال وسلم
 ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن علينا تداعوا أقد :سلول أبي بن الله عبد وقال ،خبيثة فإنها دعوهام: سلو  عليه الله صلى

                                                 
، م(1990 – 1411، 1العلمية، ظط: مصطفى عبد القادر عطا )بيروت: دار الكتب تحقيق، المستدرك علِ الصحيحي، الله محمد بن عبدالحاكم،  13
 .4074، حديث رقم620، ص2ج
 .381، ص3، جتاج العروس  – 602، ص1، جلسان العرب 14

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya84.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya84.html
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 لا :وسلم عليه الله صلى النبي فقال الله لعبد الخبيث؟ هفا الله رسول يا نقتل ألا :عمر فقال ،الأذل منها الأعز
  15"أصحابه يقتل كان  أنه الناس يتحدث

، وازدراء الغير، كانت 16وما صاحبها من تفاخر بالأنساب، والقبلية هي الغالبة على تلك العصبيات في التاريخ     
هفه العصبية واجهة لصد الاصلاح الاجتماعي في جميع جوانبه، وما كان يقوم به أهل الجاهلية من حروب، واستعباد 
للآخرين، وإهانة للمرأة إلا وجها من وجوه العصبية، فدعا القرآن الناس إلى التعارف من واقع تباين الخلق، وأن 

لا وجه من أوجه تكامل العدالة الاجتماعية، وآية دالة على توحيده، ودعوة للمساواة، الغرض من هفا التنوع ما هو إ
لأقْنأاكُمْ مِنْ ذأكأرل وأأنُْ ثأِ وأجأعألْنأاكُمْ قال تعالى: ﴿وتحفير ونبف للعصبية بكافة أشكالها السيئة،   ا النَّاسُ إِنََّ خأ ياأأي ُّهأ

ودعا الإسلام إلى ترسيخ الحجرات.  ﴾(13)كْرأمأكُمْ عِنْدأ اللََِّّ أأتْ قأاكُمْ إِنَّ اللََّّأ عألِيمٌ خأبِيرٌ هُعُوبًا وأق أبأائِلأ لتِ أعأارأفُوا إِنَّ أأ 
كةم  و احِدإ أ لا » قال صلى الله عليه وسلم: مفاهيم المساواة والعدل بين البشرية ا النَّاسة أ لا إِنَّ ر بَّكةم  و احِدإ و إِنَّ أ با  يا  أ يْـه 

و د  ع ل ى أ حم  ر  إِلاش  لا ف ض ل   و د  و لا أ س  ، ونبف 17« بِالتـَّق و ىلِع ر بيشٍّ ع ل ى أ ع ج مِيشٍّ و لا لِع ج مِيشٍّ ع ل ى ع ر بيشٍّ و لا لأحم  ر  ع ل ى أ س 
ا م ن  ق اتل  ع ل ى ل ي س  مِنَّا م ن  د ع ا إِلى  ع ص بِيَّةٍّ و ل ي س  مِنَّ »الإسلام كل عصبية وحفر منها قال صلى الله عليه وسلم: 

يَّةٍّ »وقال صلى الله عليه وسلم:  18«ع ص بِيَّةٍّ و ل ي س  مِنَّا م ن  م ات  ع ل ى ع ص بِيَّةٍّ  ي ـغ ضبة لع ص ب ةٍّ  م ن  ق ات ل  تح  ت  ر اي ةٍّ عِمشِ
عةو إلى   اهِلِيَّةإ  أو ي د  ل ةإ ج   .19«ع ص ب ةٍّ أو ي ـن صةرة ع ص ب ةً ف ـقةتِل  ف قِتـ 

  المقاصد ال رعية في النهوض بأسس العدالة الاجتماعية:تفعيل 
تمثــــل العدالــــة الاجتماعيــــة نقطــــة محوريــــة في مفصــــلية مقاصــــد الشــــرع، باعتبــــار العدالــــة الاجتماعيــــة تفضــــي إلى مصــــا     

و أمشروعة، وتدريء مفاسد مفمومة أو تقللها، وهفا الهـدف مـو  عـنى كافـة منـاحي الحيـاة دينيـة كانـت، أو اقتصـادية، 
 :فلككن الوقوف على أبرز المحاور المبينة لاجتماعية، ولا يسع المجال للتفصيل المسهب لكن يم

يقول محمد هيشور: الاعتقاد هو المحرك الأساس للأعمال إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر،  العقيدة: -
"...أثبتت التجارب التاريخية أن النظم والعلوم والمعارف والفنون تولدت في أكناف الاعتقاد والإيمان.. والحرك الحقيقي 

، 20هو فطرته وعقيدته، فالإنسان خلق طموحاً إلى كشف الجهول وكسب الأشياء والسيطرة على ما حوله للإنسان
                                                 

من المهاجرين جهجاه بن قيس  كان ذلك في غزوة بني المصطلق في السنة السادسة من الهجرة، اسم الرجل  .1296، ص3، جصحيح البخاري 15
 منكرة قبيحة المقالة هفه اتركوا( الغفاري، كان أجيرا لعمر بن الخطاب، والأنصاري، هو سنان تداعوا بقومهم عصبية فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم

 .الباطل على والتقاتل الغضب تثير مؤذية وكريهة
 (م1994هـ /1415، 27ط مكتبة المنار الإسلامية،الكويت:  مؤسسة الرسالة،بيروت: ) هدي خير العبادزاد المعاد في  ،محمد بن أبي بكرابن القيم،  16
كالدْع اء إلى القبائل والع صبِيَّة لها وللأنساب، ومثلهة التعصبة للِمفاهب، والطرائقِِ،   الدعاء بدعوى الجاهلية، والتـَّع زشىِ بعزائهم،، قال: "471، ص2ج

ناس به، كةلْ هفا مِن دعوى والمشايخ، وتفضيلة بعضها على بعض بالهوى والعصبية، وكونةهة منتسباً إليه، فيدعو إلى ذلك، ويةوالى عليه، ويةعادِى عليه، و يزنِة ال
 "الجاهلية

 .474، ص38م(، ج1999هـ ، 1420 ، 2، طشعيب الأرنؤوط وآخرون )بيروت: مؤسسة الرسالة:، تحقيقمسند الإماع أحمدبن حنبل،  أحمد 17
 .5123، حديث رقم494، ص4جأبّ داود، سنن  18
 .4894، حديث رقم21ص، 6ج مسلم،صحيح  19
 .185م(، ص1996هـ/1417، 1العالمي للفكر الإسلامي، ط، )القاهرة: المعهد سنن القرآن في قياع الْضارات وسقوطهامحمد هيشور،  20
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ولكن هفه الاعتقادات الخالية من التوحيد في غالبها ذات طابع سلبي في بعض جوانبها. بينما عقيدة التوحيد هي 
الاجتماعية، وما أعطيت الخيرية لأمة محمد إلا لما من أكثر العوامل أثراً في بناء العدالة أساس كل عدل، وهي 

ولقد وصف الله أمة اتصفت به من تطبيقاتها لمباديء العدلة الاجتماعية، ذات التوجهات العقدية، قال ابن تيمية: "
رأ  كُنتُمْ ﴿ :فقال ،محمد بأنهم أنفع الأمم للخلق ي ْ عْرُ  تَأْمُرُونأ  للِنَّاسِ  أُخْرجِأتْ  أمَُّةل  خأ هأوْنأ  وفِ بِالْمأ  الْمُنكأرِ  عأنِ  وأت أن ْ

رًا لأكأانأ  الْكِتأابِ  أأهْلُ  آمأنأ  وألأوْ  بِاللََِّّ  وأتُ ؤْمِنُونأ  ي ْ هُمُ  لَّْمُ خأ  ،أل عمران ﴾(110) الْفأاسِقُونأ  وأأأكْث أرُهُمُ  الْمُؤْمِنُونأ  مِ ن ْ
ما لم يوجد مثله في  ،في المعاش والمعاد ،والنهي عن المنكر الفي فيه صلاح العباد ،ففي أمة محمد من الأمر بالمعروف

. شهد على ذلك دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قامت عليه من العدل والرحمة، والمساواة،  21"الأمتين
. وهي عدالة اتسمت بالشمولية، والوسطية، والفضل، والسماحة، أما من والتكافل الاجتماعي، وحقوا غير المسلمين

المعاصر وما تبنته من تطبيقات لمباديء العدلة الاجتماعية، فهي عدالة، لم تراعي مباديء الدين  تدبر حضارة الغرب
والعقيدة السليمة، بل قامت على مبدأ الثالوث، وما يقوم به المستعمرون، والمنظمات الخدمية من إنفاا طائل في بناء 

دية صليبية. لقد صور غوستاف لوبون ذلك بقوله: المدارس والمستشفيات وحفر الآبار وغيرها، في الأصل دوافعه عق
"أن الروح الدينية هي التي استطاعت بها فرنسا أن تنتصر في كثير من حروبها وأزماتها، ويرى كفلك أنه لاشك في أن 

ويؤكد هرمان دي كسر لنج هفا الحقيقة في كتابه البحث التحليلي  22تاريخ الأمم السياسي والأدبي وليد معتقداتها.
وربا: "وكان أعظم ارتكاز حضارة أوربا على روحها الدينية.. ولست أعني بالروح ذلك الشيء الدال على منطق، أو لأ

ذلك الشعور القوي في الإنسان الفي تصدر عنه مخترعاتاته وتصوراته  -بصفة عامة  –عقل أو مبادئ، وإ ا هو 
لمسيحية ومبدأها الخلقي هما القاعدتان اللتان شيدت عليهما وتبليغه لرسالته وقدرته الخلقية على الأشياء.. إن الروح ا

 .23أوربا سيادتها التاريخية"
في الإسلام متجزرة قائمة على مبدأ الواجب الديني، والفضيلة، : المسؤلية الاجتماعية لية الاجتماعية العادلةو المسؤ 

فمنطلقها العقدية والأخلاا، وارتبطت بقضية الثواب والعقاب، في جميع ميادينها، دينية كانت، أو سياسية، أو 
تداخلة والمترابطة بين اقتصادية، أو اجتماعية، باعتبارها أمراً ربانياً مما يكسبها النجاح والديمومة، والمنفعة المطلقة والم

وهو مقصد شرعي يحقق مصا  عظيمة للأمة الإسلامية أفراداً وجماعات،  كل وفق اختصاصه ومقدراته،أفراد المجتمع  
بل هو الضامن لسلسلة الاصلاح الاجتماعي والمحقق للأمن المجتمعي، والأمن الاقتصادي، والأمن التربوي، مما يخلق 

سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتضح ذلك من خلال ة، تؤدي واجبتها على أكمل وجه، بيئة مجتمعية متوائمة، وآمن
، باعتبارها مسؤولية تعبدية دينية فقه الزكاةفي كثير من قضايا التشريع الإسلامي، على سبيل المثال الأنصبة في 

بنسب حسابية ثابتة،  مل معهاالنبي صلى الله عليه وسلم التعا حيث حدداقتصادية اجتماعية، من الدرجة الأولى، 

                                                 
,د.عبد العزيز إبراهيم العسكر ,د. حمدان محمد ، تحقيق: د.علي حسن ناصرالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  21

 .106-105، ص3( ج1414، 1)الرياض: دار العاصمة، ط
 . 161م(، ص2،1957، ترجمة عادل زعينز، )القاهرة: دار المعارف، د.ط، النفسية لتطور الْممالسنن انظر غوستاف لوبون،  22
 .62-61)جريدة البصائر(، صالبحث التحليلي لْوربا، انظر هرمان دي كسر لنج،  23
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 صلى الله رسولعن سالم عن أبيه أن  ،النقدينالأنعام، وعروض التجارة والركاز، و تعددت مصادرها ومصارفها كزكاة 
 بكر أبو به عمل قبض فلما ،بسيفه فقرنه ،قبض حتى عماله إلى يخرجه فلم الصدقة كتاب"كتب   :وسلم عليه الله

 وفي ،شياه ثلاث عشرة خمس وفي ،شاتان عشر وفي ،شاة الإبل من خمس في فيه وكان ،قبض حتى وعمر ،قبض حتى
 وأربعين خمس إلى لبون ابنة ففيها زادت فإذا ،وثلاثين خمس إلى مخاض بنت وعشرين خمس وفي ،شياه أربع عشرين

 فإذا ،تسعين إلى لبون ابنتا ففيها زادت فإذا ،وسبعين خمس إلى فجفعة زادت فإذا ،ستين إ  حقة ففيها زادت فإذا
 .لبون ابن أربعين كل  وفي ،حقة خمسين كل  ففي ومائة عشرين على زادت فإذا ،ومائة عشرين إلى حقتان ففيها زادت
 إلى شياه فثلاث زادت فإذا ،مائتين إلى فشاتان زادت فإذا ،ومائة عشرين إلى شاة شاة أربعين كل  في الشاء وفي

 بين يجمع ولا ،أربعمائة تبلغ حتى شيء فيها ليس ثم ،شاة شاة مائة كل  ففي ثلاثمائة على زادت فإذا ،شاة ثلاثمائة
 الصدقة في يؤخف ولا ،بالسوية يتراجعان فإنهما خليطين من كان  وما ،الصدقة مخافة ،مجتمع بين يفرا ولا ،متفرا
المستحب الخيري ، وفوا ذلك فالمسؤولية جمعت بجانب الواجبات، وقضايا التطوع والعمل 24"عيب ذات ولا ،هرمة

وأيطُْعِمُونأ الطَّعأاعأ عألأِ حُبِ هِ الحشر، وقال تعالى:  ﴾(48وأيُ ؤْثرُِونأ عألأِ أأنفُسِهِمْ وألأوْ كأانأ بِِِمْ خأصأاصأةٌ)﴿ قال تعالى:
فانتظمت المسؤولية الاجتماعية كعمل إنساني انتفعت منه فئات المجتمع كافة الإنسان.  ﴾(58)مِسْكِينًا وأيأتِيمًا وأأأسِيراً

 غنيها وفقيرها، صغيرها وكبيرها، تحقيقاً لقضايا الاستخلاف، المعنية ببسط الأمن وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
 عليه وسلم لهفه المسؤولية الشاملة فهي مسؤولية شاملة من حكامها إلى أصغر أفراد رعيتها، أشار النبي صلى الله     

ئةولإ : "صلى الله عليه وسلمفي قوله  ، و هةو  م س  ئةولإ ع ن  ر عِيَّتِهِ، ف الأ  مِيرة الَّفِي ع ل ى النَّاسِ ر اعٍّ ، و كةلْكةم  م س  أ لا  كةلْكةم  ر اعٍّ
لِ ب ـي تِهِ، و هةو   ئةول ةإ ع نـ هةم ، ع ن  ر عِيَّتِهِ، و الرَّجةلة ر اعٍّ ع ل ى أ ه  ا و و ل دِهِ، و هِي  م س  ئةولإ ع نـ هةم ، و ال م ر أ ةة ر اعِي ةإ ع ل ى ب ـي تِ ب ـع لِه  م س 

ئةولإ ع ن  ر عِيَّتِ  ، و كةلْكةم  م س  ئةولإ ع ن هة، أ لا  ف كةلْكةم  ر اعٍّ يشِدِهِ و هةو  م س  ى فالحاكم مسؤول عل .25"هِ و ال ع ب دة ر اعٍّ ع ل ى م الِ س 
من واقع المنوطة به، والزوج والوالد راع في بيته، فحددت مسؤوليته المسؤولية بين الرعية، وفق حدود تحقيق العدالة 

، وإطعامهم وتعليمهم، وتنشئتهم على طاعة الله تعالى، ومعاملة الزوجة بما يرضي التربية السليمة للأولاد، والعدل بينهم
لى للبيئة الاجتماعية المنشودة، وكفا الزوجة مسؤولة عن مراعاة حقوا زوجها، وتربية البفرة الأو هي الله تعالى، فالأسرة 

وهفا التسلسل في أبنائها وتنشئتهم بما يرضي الله تعالى، وحفظ نفسها وزوجها وماله، وطاعته فيما يرضي الله تعالى، 
هُمْ أأهُمْ منظومة من التسخير الإلهي للبشرية، قال تعالى: ﴿ ضمن  المسؤولية ن أ ي أقْسِمُونأ رأحْمأةأ رأبِ كأ نَأْنُ قأسأمْنأا ب أي ْ

نْ يأا وأرأف أعْنأا ب أعْضأهُمْ ف أوْقأ ب أعْضل دأرأجأاتل ليِ أتَّخِذأ ب أعْضُهُمْ ب أعْضًا سُخْرياا  رٌ مََّا مأعِي أت أهُمْ في الْأْيأاةِ الدُّ ي ْ  وأرأحْمأةُ رأبِ كأ خأ
ترابطة، لفا هي مسؤولية تحمل معاني الرحمة، المتداخلة و العلاقات الممن . وهي شبكة الزخرف ﴾(32)أِْمأعُونأ 

وأت أعأاوأنوُاْ علِ الْبرِ  وأالت َّقْوأى وألاأ ت أعأاوأنوُاْ علِ الِإثِْْ وأالْعُدْوأانِ الله تعالى: ﴿قال والتعاون، والعفة، والتجرد، والحسبة، 
فاكتملت أركانها كمسؤولية روحية مادية ذات منهج رباني، راعى  المائدة. ﴾(2)وأات َّقُواْ اللَّ أ إِنَّ اللَّ أ هأدِيدُ الْعِقأابِ 

                                                 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت،  ،الجامع الصحيح سنن الترمذيالترمفي، محمد بن عيسى أبو عيسى،  24

 .صحيح:  الألباني الشيخ قال، حسن حديث عمر ابن حديث عيسى أبو قال .17، ص3د.ط( ج
 .2278، حديث رقم848، ص2، جصحيح البخاري  25



 Journal of Education and Social Sciences, Vol. 5, (October)   
                                                                                            ISSN 2289-1552 2016 

 

 103 

فإن اطمأنت الرعية لقيام الراعي  ،جوانب أداء تلك المسؤوليةبجانب الأمر والنهي في تحمل المسؤولية الاجتماعية 
التحفيز بإقرار الحقوا المترتبة بمسؤوليته تجاهها تفانت في تفعيل مسؤولياتها، وصلح أمر المجتمع، ومن مقاصد الإسلام 

على تلك الوظيفة، فالإمام العادل صاحب المسؤولية، من أقرب الناس لله تعالى، وكفا رب الأسرة الفي أنشأها على 
وهو أكبر  ،مبادئء الدين، والزوجة المطيعة البرة، كل هؤلاء هدف الإسلام لتحفيزهم وربط أعمالهم بالجزاء في الآخرة

 معين لتحمل المسؤولية على وجهها الأكمل. 
من مرتكزات العدالة الجتماعية، وهم ركنان متلازمان الحقوا والواجبات : والواجبات تفعيل قضايا الْقوق -

 متفاعلان في جميع القضايا المتعلقة بالمجتمع البشري، فإن كانت الحقوا تعبر عن حرية الفرد وما يتمتع به من انسجام
وتكامل مجتمعي، يكفل له حق التمتع بالحياة، والعيش في بيئة سليمة معافاة، وآمنة، والعيش بسلام ووئام من خلال 
حقوقه كمواطن وجار، وأب، وأم، وزوج، وزوجة،..الخ، فإن أسمى المقاصد الشرعية من ذلك، هو إظهار منهج 

ا من جوانب العدل المجتمعي، وبيان لمدى الحيادية التي الإسلام القائم على الإيفاء رقوا الآخرين، باعتباره جانب
اتبعها المنهج الإسلامي، فأمر بإعطاء حق الحاكم من سمع وطاعة ونصح، وحق الوالدين، من رعاية وحب واحترام، 
وحق الجار، وحق الفقراء والمساكين، وحق العمال والموظفين، بل سن الإسلام هفا المنهج لمقصد تعبدي، يشير فيه 

دف إلى إلى عدالة الله المطلقة، التي تبين الهدف من الخلق، وهو الشعور بالإنتماء إلى أخوة وبيئة إسلامية معافاة ته
تِ وأنُسُكِي وأمَأْيأايأ وأمَأأاتِ لِلََِّّ رأبِ  الْعأالأمِيأ )﴿طاعة الله تعالى في القول والعمل قال تعالى:   ﴾(162قُلْ إِنَّ صألاأ

وفي الواقع المعاصر صدحت المجتمعات الغربية بهفه الحقوا، وسنت لها القوانين التي تنظمها، وركزت فيها  .الأنعام
، ارة الغربحض، ولقد نجحت في ذلك وازدهرت بها على القضايا المادية البحتة، دون الالتفات للقضايا الروحية منها
حلم كثير من أفراد المسلمين الهروب للنظم الغربية التي  وتخلفت عن ذلك كثير من الدول التي تدين بالإسلام، فأصبح

تكفل للناس حقوقهم التي سةلِبةـوةها في بلاد الإسلام، بعد أن كان صدر الإسلام ملاز الأمم المغلوبة، فآوت أفئدة 
املة، وسلم لما اتسمت به من تأصيل لحقوا الإنسان، وحشد لفلك منظومة متك ،الناس لدولة الرسول صلى الله عليه

بدأ ررية الاعتقاد، وحق المواطنة، وما يتبعها من حق التعليم والعيش في جوٍّ آمن وبيئة سليمة، فتعددت الأعراا في 
دولته كان فيهم اليهود، والمنافقون، بالإضافة للمسلمين، فسن لليهود حقوقهم، وللمسلمين حقوقهم، ومن حقوا 

عمل، وحق التنعم بالأمن المجتمعي، ..الخ. أما فيما يختص بالواجبات، اليهود حق التعبد، وحق الاحتكام، وممارسة ال
قشق الواجبات كرامة الإنسان ومصالحه،  فهي فهو الأفعال التي يجب على الفرد الالتزام بها تجاه المجتمع والوطن، كما تحة

هي الالتزامات التي ت الواجباالركن المكمل للحقوا، فالتفريط في الواجبات ينعكس سلبا على حقوا الآخرين، ف
تمليها قوانين الشريعة الإسلامية على أفرادها، وهو واجب أخلاقي ملزم لكل فرد، بدأ بواجبه تجاه دينه وربه، وهو ملزم 
له كمسلم مراعاة حقوا الله تعالى عليه، وما فرضه عليه من تقويم لسلوكه، وبفل الجهد في التفاني في خدمة الناس،  

كواجب الإنسان  و والديه، حيث أوجب الله تعالى عليه برهما والإحسان إليهما وشكرهما قال كالواجبات الأسرية  
ِٰ رأ ﴿تعالى:  يْنِ إِحْسأانًَ وأقأضأ هُ وأبِالْوأالِدأ لُغأنَّ عِندأكأ الْكِب أرأ  ۚ  بُّكأ أألاَّ ت أعْبُدُوا إِلاَّ إِياَّ هُُأا فألاأ  إِمَّا ي أب ْ أأحأدُهُُأا أأوْ كِلاأ
هأرْ ت أقُل لَُّْ  ا ق أوْلًا كأرِ مأا أُفل  وألاأ ت أن ْ مُأا جأنأاحأ الذُّلِ  مِنأ الرَّ 22يُاً )هُُأا وأقُل لَّْمُأ حمأْهُمأا بِ  ارْ حْمأةِ وأقُل رَّ ( وأاخْفِضْ لْأ
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 اً كان أو اجتماعي  اً ،  وواجباته تجاه أولاده وزوجته، وواجبات العمل العام سياسيالإسراء ﴾(23ا)ب َّيأانِ صأغِيرً كأمأا رأ 
للإنسان في جميع  حمايتهلسلوك أفراد المجتمع، و  وتوجيههالإسلام،  هفه الحقوا والواجبات تعكس رحمة و  .أو اقتصادياً 

نوع من واحترام حقوا الأفراد وحرياتهم، في إنفاذ الحقوا والواجبات، الظروف، وداعياً إلى التعاون على البر والتقوى، 
حق  يةالتي نصت عليها الشريعة الإسلاميالعامة ومن أبرز الحقوا يمليه علينا الشرع الإسلامي، أنواع الواجب الفي 

 ، حق التظلم والمرافعة إلى الحكام، ..الخ.حق العمل، حق التعليم، حق الحرية، حق المساواةاة، حق المواطنة، الحي
قوبات، في حالة التعدي على حقوا الآخرين، فالإسلام كفل هفه الحقوا بروادع مادية بما سنه من قانون الع     

وبما سنه من قوانين ذات رادع معنوي مرتبطة بقضية الثواب والعقاب الدنيوي والأخروي، فما فعله النبي صلى الله عليه 
وسلم في شأن المخزومية التي سرقت، ونتيجة لحداثة الدولة الإسلامية فقد طلبوا الاستشفاع فيها باعتبارها من علية 

 :فقالالقوم، فصدح النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وسن وفق ذلك قانوناً بين فيه تفعليل مبدأ الحقوا والواجبات، 
أنهم كانوا إذا سرا  يا أيها الناس إ ا ضل من كان قبلكم :قال ،ثم قام فخطب ؟أتشفع في حد من حدود الله«

وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد  ،وإذا سرا الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ،الشريف تركوه
 رق له قضيت فمن بعض من رجته ألحن بعضكم ولعل إ  تختصمون إنكم«، وقال صلى الله عليه وسلم: 26«يدها
فضلا عن ذلك كفل الشرع التمتع رقوا الأخوة  27«يأخفها فلا النار من قطعة له أقطع فإ ا بقوله شيئا أخيه

المعنوية، إن كانت أخوة الدين أو أخوة الإنسانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قام به عند دخول المدينة، آخى 
بين المهاجرين والأنصار، وهفه الأخوة انطوت عليها حقوا مادية ومعنوية، ثم سن دستور المدينة الفي كفل لجميع 

التمتع رقوا المواطنة، والعيش في وئام وتلاحم، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم كان المدينة من المسلمين وغيرهم س
على المسلمين في أن يحسنوا تعاملهم ويحفظوا حقوا غير المسلمين، وعدم ظلمهم والتعدي على حقوقهم فقال صلى 

 حجيجه فأنا نفس طيب بغير شيئا منه أخف أو طاقته فوا لفهك  أو انتقصه أو معاهدا ظلم من ألا»الله عليه وسلم: 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن «قال صلى الله عليه وسلم:  :وكفل لهم حماية أبدانهم ودمائهم 28«القيامة يوم

ورأى عمر بن الخطاب شيخا يهوديا يسأل الناس فسأله عن ذلك، فعرف  29«ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما
أن الشيخوخة والحاجة ألجأتاه إلى ذلك، فأخفه وذهب به إلى خازن بيت مال المسلين وأمره أن يفرض له ولأمثاله من 

 ضيعناك ثم ،شيبتك في الجزية منك أخفنا كنا  أن أنصفناك ما"بيت المال ما يكفيهم ويصلح شأنهم، وقال في ذلك: 
  . 30"يصلحه ما المال بيت من عليه أجرى ثم كبرك،  في

                                                 
 .6406، حديث رقم2491، ص6، جالبخاريصحيح  26
 .2534، حديث رقم952، ص2ج صحيح البخاري، 27
 . 3054، حديث رقم136، ص3، )بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت، دط( جسنن أبّ داودسليمان بن الأشعث السجستاني،  ،أبو داود 28
 . 2995، حديث رقم1155، ص3ج صحيح البخاري،  29
صفوة السقا )بيروت: مؤسسة  -، تحقيق: بكري حياني والْفعالكنز العمال في سنن الْقوال المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين،  30

أحكاع أهل ابن القيم، محمد بن أبي بكر،  -، عزاه  لأبي عبيد وابن زنجويه عق11477، حديث رقم498، ص4م( ج1981هـ/5،1401الرسالة، ط
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 : التكافل الاجتماعيتفعيل مبدأ 
نظام مشاركة مجتمعية قائم على تحقيق المصا  ودفع المفاسد، اقتصادية كانت، أو  التكافل الاجتماعي هو  

الخ. ومن أبرز قضاياه تخفيف حدة الفقر والعوز في المجتمع، اجتماعية، أو تربوية، أو دينية، أو ثقافية، أو صحية،..
حيث يتوفر توازن مجتمعي بين الأغنياء -وإزالة الفوارا بين بني البشر، وما تسببه من ضغائن وشحناء وحسد، 

العيش، اتفقت ، بتوفير الحد الأدنى من أسباب المعونة المادية التي تعينه على توفير لقمة -والفقراء، بين الحاكم والرعية
فيه جامعاً شاملًا مفهوم التكافل الاجتماعي فإن الإسلام ، وفي 31على ذلك جميع الأنظمة الشرعية منها والوضعية

-"إن الزكاة  :الزكاةللنواحي المادية منها والمعنوية، ومرتباً في جمع الثروة وتوزيعها وفق الأولويات، يقول القرضاوي في 
قد عملت لتحقيق عدة أهداف روحية وأخلاقية واجتماعية  -ددها القرآن وفصلتها السنةبالنظر إلى مصارفها التي ح

ولهفا تصرف على المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، فهي أوسع مدى، وأبعد أهدافاً من  ،وسياسية
التكافل على  حيث يقومعلى كل مسلم، ملزمة التكافل الاجتماعي فريضة باعتبار  .32"الزكاة في الأديان الأخرى

الإسلامية، وسن التراحم لسد الحاجات والعوز الفي تعاني منه شريحة الفقراء والمساكين وابن السبيل،  مبدأ الأخوة
والمرضى، حيث فتح الإسلام أبواب الخير على مصرعيه، وسن فرائض الزكاة، وحث على الصدقات، وبفل الخير في  

، والعجزة والضعفاء واللقطاء، 34، والمساكين، واليتامى33الوقف، والنفقة على الأسرة، والأقربينكثير من الأصعدة، ك
مَّثألُ الَّذِينأ ينُفِقُونأ ﴿قال تعالى:  في كثير من الآيات والأحاديث النبوية الدالة على مفعول مبدأ التكافل الاجتماعي،

بِيلِ اللَِّ  كأمأثألِ حأبَّةل  مُْ في سأ بَّةل وأاللَّ ُ يُضأاعِفُ لِمأن يأ أاءُ وأاللَّ ُ وأاسِعٌ أأمْوأالْأ أأنب أتأتْ سأبْعأ سأنأابِلأ في كُلِ  سُنبُ لأةل مِ ئأةُ حأ
 ،البقرة﴾ (271)وأمأا تنُفِقُواْ مِنْ خأيْرل يُ وأفَّ إِلأيْكُمْ وأأأنتُمْ لاأ تُظْلأمُونأ وقال عز وجل أيضا: ﴿البقرة، ﴾ (260)عألِيمٌ 

ادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عةضو تداعى له سائر و مثل المؤمنين في  ت«وقال صلى الله عليه وسلم: 
 .  35«الجسد بالسشهر والحمى

                                                                                                                                                             
 .144، ص1م( ج1997 – 1418، 1دار ابن حزم، د -شاكر توفيق العاروري )الدمام: بيروت: رمادى للنشر -، تحقيق: يوسف أحمد البكري الذمة

 .126الخراج، ص 
ت ودعوى إن كان تركيز الأنظمة الوضعية على الجوانب المادية للتكافل الاجتماعي وهفا أمر محمود ويسمونه الضمان الاجتماعي، بما فيه من إخفاقا 31

السعي وراء العمل والتكسب، فضلاً على ذلك فإن الضرائب في تلك المجتمعات، للتكاسل استقلها بعض ضعاف النفوس، واعتمدوا على المعونات بدلا من 
 مرهقة تصل في بعض المجتمعات إلى قرابة النصف من دخول العمال والموظفين.

 .99ص، 4(، ج1973، 2)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ،دراسة مقارنة لْحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة فقه الزكاة ،يوسف القرضاوي 32
 ".الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة..قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "، 46، ص3، جسنن الترمذي 33
أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات إ ا " :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 34

فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا  ،يا رسول الله أويأتي الخير بالشر :فقام رجل فقال ،ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى ،الأرض
 ،إن الخير لا يأتي إلا بالخير ،أين السائل آنفا أوخير هو ثلاثا« :الفق ،ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء ،يوحى إليه وسكت الناس كأن على رءوسهم الطير

وإن هفا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخفه رقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن ...وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم 
محمد . 2630، حديث رقم436، ص9، جصحيح البخاري «ع ويكون عليه شهيدا يوم القيامةالسبيل ومن لم يأخفه رقه فهو كالآكل الفي لا يشب

 237ص: ، روح الإسلام عطية الإبراشي،
 .6751، حديث رقم 20، ص8ج، صحيح مسلم 35
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هــو نظـــام متكامـــل يـــربط بـــين الحاجــات الماديـــة والرغبـــات النفســـية، وهـــو  اً فالتكافــل الاجتمـــاعي في نظـــر الإســـلام إذ   
وبأســرته  ،، بنفســه أولاً تــه الاجتماعيــةاأســاس لبنــاء المجتمــع، إذ يقــوم علــى تربيــة روح الفــرد والإهتمــام بشخصــيته وعلاق

 .   وبمحيطه المجتمعي الفي يعيش فيه ،ثانياً 

اجهة العدالة الاجتماعية في واقع المجتمعات لانعكاسها المباشر على حياة المساواة هي و  المساواة العادلة:تفعيل مبدأ 
، وهي لا تعني المساواة المطلقة، بل مساواة تتواكب مع مراعاة الفروا البشرية في  الناس التي يمارسونها بشكل يوميشٍّ

بعيدا عن الاستغلال والظلم المقدرات والمؤهلات، والجهود، والدربة، والتخصصية...الخ.  ريث تتحقق تلك الفروا 
وأن تكون واقعية، وهي في حد ذاتها محفزة للتنافس على التطوير والتنمية، إن التزمت شروطها وأسسها التي تنطوي 

عدم التمييز بين الرعية، توفير الفرص، تمكين الرعية من الاستفادة من هفه الفرص، وهفه الفرص مبنية على  :على
ية بمفهومها الشامل وتنميتها المستدامة من خلق بيئة تعليمية تأهيلية تتيح لقدر من الناس منظومة العدالة الاجتماع

فالمساواة المطلقة التي لا تنظر لتلك المعايير، التأهل لشغل المناصب التي تمكنهم من الاستقرار والأمن الاجتماعي، 
لم كان يراعي الفوارا والمقدرات البشرية في تحديد فهي مخالفة لمباديء العدالة الاجتماعية، فالنبي صلى الله عليه وس

خ على المهام، فمن توفرت فيه تلك الشروط فهو أولى بأخفها حيث تقتضي مباديء المساواة أن يكون صاحبها، 
نبي الله عنه لل يرض هرأى النبي صلى الله عليه وسلم شروط الإمارة لا تناسبه وسألها أبو ذر بقوللما ذالك مثالاً فأبو ذر 

إنك ضعيف  ،يا أبا ذر«ثم قال: ، قال: فضرب بيده على منكبي ألا تستعملني؟ ،صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله
 36«وأدى الفي عليه فيها ،إلا من أخفها رقها ،وإنها يوم القيامة خزي وندامة ،وإنها أمانة

قضية العدالة الاجتماعية في واقع العالم الإسلامي  العدالة الاجتماعية في الواقع المعاصر الفرص والتحديات:
المعاصر، في حاجة لنقد الفات، حيث تمر بكثير من التحديات، فهي تمثل الحاضر الغائب، فهي حاضرة في أذهان 
الناس ومطبقة في بعض جوانبها، بينما هي غائبة في كثير من مفصليات الحياة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، 

توزيع الفرص، وإتاحة المنافسة المتساوية، ونابت عنها المحسوبية، والجهل، والتسلط، الرشاوى، جعلت سيما واقع   من
كثير من المجتمعات المسلمة تتسم بالضعف والهوان، والتبعية والتزيل والتهميش، وصارت عقول كثير من الشباب 

لاجتماعية المادية، فنجح في هفه الجوانب، وصار مصدر المسلم تتوا للإلتحاا بالغرب الفي وظف مفهوم العدالة ا
تصطدم في كثير من أحيانها بثوابت الإسلام، لما انطوت عليه  37جفب، غير مسبوا، بينما هفه العدالة في الغرب

                                                 
 .3404، حديث رقم347، ص9ج صحيح مسلم، 36
الأوروبية، من الإقطاع وتسلط الكنيسة ، والأغنياء، برزت فكرة حقوا ، عندما سحقت الشعوب عرف الغرب حقوا الإنسان في أواخر القرون الوسطى 37

لثامن عشر في أمريكا الإنسان جزئيًا بشكل رسمي في الدول الغربية، في القرن الثالث عشر الميلادي، نتيجة الثورات الطبقية والشعبية في أوروبا، في القرن ا
اسي، والظلم الاجتماعي، في القرن العشرين جاءت المؤسسات الدولية، وأعلنت مواثيق عصبة الأمم ظهرت هفه في مقاومة التمييز الطبقي، والتسلط السي

من قبل هيئة الأمم المتحدة، ولكن هفه الحقوا  1948المتحدة في جنيف ثم في ميثاا الأمم المتحدة، حيث صدر الإعلان العالمي لحقوا الإنسان في عام 
، حقوق الإنسان  من الأحيان بمباديء الإسلام، فالحرية قد تعني الفوضى في الغرب، أنظر:  عبد الله بن عبد المحسن التركيالتي أقرتها المنظمة يصتدم في كثير

 .16هـ(، ص1419، 1المملكة العربية السعودية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، طفي الإسلاع )
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من إشكاليات اجتماعية تتنافى مع المعتقدات الدينية، كسفور النساء، وإباحة الخمور، وما سنته قوانينهم من سماح 
واج المثلية، وهي تمثل خطر على المسلمين سيما الشباب منهم، فهم قابيلين للتغيير، ومن المعوقات المعاصرة لأسس ز 

العدالة الاجتماعية في بلاد المسلمين، ما شاب الأمة من ضعف وبعد عن قيم الدين ورؤيته العادلة، وتفشي 
ة الجتماعية بمحاربة تلك المعوقات بالعودة إلى التعليم، المحسوبية، والتسلط، والجهل. ويكمن الحل في تمكين العدال

ويمكننا تفعيل مفاهيم العدالة  ومحاربة أسباب الفقر والجهل، ومناصحة المجتمع وإصلاحه، والتواصي بالحق والصبر
                                                                                                الاجتماعية في الواقع المعاصر من خلال النقاط التالية: 

: مدح الله تعالى العلم وبين فضله وفضل أهله، وحث عليه في أول كلمة في القرآن الدعوة إلَ العلم ومَاربة الجهل
لأ ﴿، قال تعالى: الكريم ، وجعل العلماء هم ورثة الأنبياء، لأنهم المبلغين عن الله العلق ﴾(1قأ)اقْ رأأْ بِاسْمِ رأبِ كأ الَّذِي خأ

نيِِ يأ  كُونوُاْ   وألأكِن...﴿تعالى، قال تعالى:  ، آل عمران 38﴾(79) تأدْرُسُونأ  كُنتُمْ   وأبِأا الْكِتأابأ  تُ عألِ مُونأ  كُنتُمْ   بِأا رأباَّ
 ثم أظفاري في يخرج الري لأرى إني حتى فشربت لبن بقدح أتيت نائم أنا بينا» رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالو 

، وهو من أعظم أبواب الصدقة، قال صلى 39«العلم قال الله رسول يا أولته فما قالوا الخطاب بن عمر فضلي أعطيت
الجهل ونتائجه . وذم الله تعالى 40«وجل عز الله وجه ابتغاء تعلمه ثم العلم، تتعلم أن الصدقة من إن»الله عليه وسلم: 

بين الإنسان  جبالمترتبة عليه من ضلالات، وإفساد، وظلم، وهو عقبة كأداة في طريق العدلة الاجتماعية، وهو حا
وما ضلالات المشركين والمنفقين إلا ومعرفة حقوقه وواجباته، ورأس كل ظلم، وسبب كل محسوبية، ووراء كل دمار، 

من أشراط الساعة أن يرفع » :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لأنس بن مالك قابسبب الجهل والتجهلي، عن 
                                                                         .41«العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا

الفرص، وانشغال المسؤولين بفات الفقر نتاج الجهل والتهميش، والمحسوبية، وتضييق توفير الفرص ومَاربة الفقر: 
أنفسهم، وتفريطهم في مسؤولياتهم، هفا من جانب ومن جانب آخر تفريط الرعية في حقوا الله تعالى بالمعاصي 

بوُاْ   وألأكِن وأالْأرْضِ  السَّمأاء مِ نأ  ب أرأكأاتل  عألأيْهِم لأفأتأحْنأا وأات َّقأواْ  آمأنُواْ  الْقُرأى أأهْلأ  أأنَّ  وألأوْ ﴿قال تعالى:  ،والكبائر  كأذَّ
هُم انوُاْ   بِأا فأأأخأذْنَأ  الله صلى الله رسول قالالأعراف، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وذمه،  ﴾(96) يأكْسِبُونأ  كأ

 ،عدوهم عليهم سلط إلا العهد قوم نقض ما: قال بخمس؟ خمس وما الله رسول يا: قالوا بخمس خمس»: وسلم عليه
 المكيال طففوا ولا ،الموت فيهم فشا إلا الفاحشة فيهم ظهرت ولا ،الفقر فيهم فشا إلا الله أنزل ما بغير حكموا وما
. فمحاربة الفقر لا تتأتى إلا بمحاربة  42«القطر عنهم حبس إلا الزكاة منعوا ولا ،بالسنين وأخفوا النبات منعوا إلا

                                                 
 ،1074، ص3، جصحيح البخاريلرب جل وعلا"،  انظر:  ربانيين: "علماء عاملين نسبة إلى ا  38
 .82، حديث رقم 43، ص1جصحيح البخاري،  39
 .38، صفضل العلماء  الآجري، 40
 .6956 ، حديث رقم58، ص8، جصحيح مسلم  41
 (1983 – 1404، 2والحكم ، ط، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي الموصل: مكتبة العلوم المعجم الكبيرالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب،  42
 .11014، حديث رقم45، ص11ج
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وامتثال الإسلام منهجا وسلوكاً، وتنشيط مبدأ الحسبة والمسوؤلية المجتمعية،  ،أسبابه، فالنهوض بالتنمية البشرية الراشدة
والاستفادة من المواعين الاقتصادية التي كفلها الإسلام من زكاة ووقف،...الخ. هي كفيلة بخلق توازن وتراحم وتكافل، 

الاستفادة من تجارب الآخرين:       وهو سبيل التمكين لدين الله تعالى.                                         
التجارب البشرية مهما لحق بها من إنجازات وإخفاقات فهب كفيلة بأن تكون قدوة وعظة، فما ذكر الله تعالى أخبار 

 ذألِكأ  في  إِنَّ ﴿قال تعالى:  ،فلما قضى الله تعالى على فرعون ،الظلمين وما حل بهم إلا على سبيل العظة والإعتبار
رأةً  ، وما ذكر أخبرا أهل العدل والصلاح إلا على سبيل الإقتداء والتأسي، قال تعالى: النازعات ﴾(26)يَأْ أِ لِ مأن لأعِب ْ

ةٌ  اللََِّّ  رأسُولِ  في  لأكُمْ  كأانأ   قأدْ ﴿ الأحزاب،  ﴾(21) كأثِيراً  اللََّّأ  وأذأكأرأ  الآخِرأ  وأالْي أوْعأ  اللََّّأ  ي أرْجُو كأانأ   لِ مأن حأسأنأةٌ  أُسْوأ
 وطنوا ولكن ،ظلمنا ظلموا وإن ،أحسنا سالنا أحسن إن تقولون إمعة تكونوا لا» وقال صلى الله عليه وسلم:

لعدلاة فالتجارب البشرية كفيلة بالنهوض با 43«تظلموا فلا أساءوا وإن ،تحسنوا أن الناس أحسن إن ،أنفسكم
من أكبر المعينات للتمكين  التواصي والمناصحة:مار الأرض بما يرضي الله تعالى.          المجتمعية الهادفة إلى إع
وهو مشوار عسير  ،هو البناء التربوي من واقع التناصح، بالحق المطلق الواجب منه والمستحبو للعدالة الاجتماعية، 
وهو الصبر على  ،الواجب منه والمستحبوالتواصي بالصبر المطلق  .والطغيان ،النفس، والظلم يأمامه عقبة كؤود ه

والطغيان، واتباع سبيل الحكمة في التغيير، والبعد عن أسباب الفرقة، وشق  ،والصبر في محاربة الظلم ،مكتسبات الخير
والمناصحة أحد سبل التمكين لقيادة البشرية، لما يتسم به التواصي  والتواصيصفوف المسلمين، والتشهير بعلية القوم. 

والمناصحة من حراسة المجتمع ووحدة الهدف، وما يحمله من معان التفاني والتكامل والتكافل الفي يحفظ لكل فرد 
  .44دوره وحقه المجتمعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .364، ص4، جسنن الترمذي 43
 .52، ص(1973 – 1393، 2، طدار الكتب العلمية)بيروت:  الفوائد، محمد بن أبي بكرابن القيم،  : .93، ص8ج في ظلال القرآن، 44
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 الخاتمة

العدالة الاجتماعية من أبرز مرتكزات التنمية البشرية، وهي معيار تقدم الأمم والشعوب، وترتبط بقضايا  -
 .د، وتنشط بشكل متفاوت وفق الحقل الفي تعمل فيهوالاجتماع، والاقتصاوالدين، السياسية، 

العدالة الاجتماعية، في المفهوم الاصطلاحي الشرعي، هي الإسلام بتطبيقاته المختلفة، لما يحتويه من حقوا  -
وواجبات، وهي متشعبة في جميع تلك الواجبات والحقوا، والعبادات والمعاملات، فهي الراعية للحقوا 

مُرُ بِالْ ﴿والواجبات بكافة أقاسمهما، قال تعالى:  هأِ عأنِ إِنَّ اللََّّأ يَأْ إِيتأاءِ ذِي الْقُرْعأ وأي أن ْ عأدْلِ وأالْإِحْسأانِ وأ
حيث ع دَّ الصحابي الجليل ابن مسعود هفه  النحل، ﴾(90الْفأحْ أاءِ وأالْمُنْكأرِ وأالْب أغْيِ يأعِظُكُمْ لأعألَّكُمْ تأذأكَّرُونأ)

"، ولكن في اللغة لها معان متعددة ومتباينة، وهي في هفا السياا البحثي . 45الآية بأنها أجمع آية للخير والشر
 تأتي بمفهوم الاستقامة على الحق، والإنصاف، والمساواة،...

                                                 
 -هـ 1416، 1، طدار الكتب العلمية)بيروت: لبنان:  ورغائب الفرقان غرائب القرآن، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 45

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة )مكة المكرمة:  :الْكمة في الدعوة إلَ الله تعالَ، سعيد بن علي بن وهفالقحطاني،  - 298، 4( جم1996
أحدهما لصاحبه: حدث بما سمعت من عبد الله وأصدقك أو أحدث وتصدقني جلس شتير بن شكل ومسروا بن الأجدع فقال  هـ1423، 1، طوالإرشاد

س انِ و إِيت اءِ ذِي ال قةر بَ  و ي ـنـ ه ى ع نِ إِ ﴿: قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن للخير والشر في سورة النحل لِ و الإ ِح  نَّ اصَّ  يأ  مةرة بِال ع د 
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قامت العدلة الاجتماعية، على مبدأ المساواة، الحقوا والواجبات، والتكافل الاجتماعي، والحرية، المسؤولية،  -
ق المتغيرات الثقافية والمجتمعية، والاعتقادية، لكل بيئة وجماعة، ومبدأ تطبيق ...الخ. وهي تختلف في تحديدها وف

العدالة يتوقف على مبدأ تطبيق القانون وضعياً كان أو دينياً. لفا فإن تحديدها اصطلاحياً شابه كثير من 
 الاختلاف.

. بة والتكافل والتآخي والتراحمأواصر المحفي ، تجسد العدلة الاجتماعية مقصد إسلامي ارتبط بمعان روحية عميقة -
، رغم التعددية في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدةأصَّلها القرآن الكريم وجسدتها السنة النبوية 

 والتباين في المجتمع المدني. 
عتبار منها، وبين لنا للعدالة الاجتماعية في تاريخ البشرية تجارب متباينة، رسمها لنا القرآن العظيم، وحثنا على الا -

أن معايير تلك الحضارات التاريخية، ومصير بقائها وفنائها متوقف على  موقفها من تطبيقات العدالة 
الاجتماعية، ولعل في قصص النمرود، وفرعون، وقوم شعيب،  اذج لانتهاكات أسس العدالة الاجتماعية. كما 

من جهود كدعوة إبراهيم، ونبوة وملك سليمان، ودعوة الكليم،  ء والمصلحين في سبيل العدلةأن ما قام به الأنبيا
 وفوا ذلك كله دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  اذح تطبيقية لعدالة مجتمعية متميزة. 

من أبرز معوقات العدلة الاجتماعية المعاصرة، العوز والفقر، والتسلط، والمحسوبية، والعصبية، والغش، فبمحاربة  -
 وقات تسعد البشرية بعدالة اجتماعية سامية تقود إلى خيري الدنيا والأخرة. تلك المع

 المصادر والمراجع:

، ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون )بيروت: مؤسسة الرسالةمسند الإماع أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  -
 م.1999هـ ، 1420 ، 2ط

، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ المختصرالجامع الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله،  -
 م( 1987 – 1407، 3جامعة دمشق )بيروت: دار ابن كثير، اليمامة، ط -الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول )بيروت: دار الكتب  -
 هـ( 1410، 1العلمية، ط

، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون الجامع الصحيح سنن الترمذيمفي، محمد بن عيسى أبو عيسى، التر  -
 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت، د.ط( 

د.عبد ، ، تحقيق: د.علي حسن ناصرالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  -
 (1414، 1مد )الرياض: دار العاصمة، طالعزيز إبراهيم العسكر ,د. حمدان مح

                                                                                                                                                             
تحقيق: محمد السعيد بسيوني ، شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين، البيهقي، قال: صدقت ﴾(90مةن ك رِ و ال بـ غ يِ ي عِظةكةم  ل ع لَّكةم  ت ف كَّرةون )ال ف ح ش اءِ و ال  

 .473، ص2هـ( ج1410، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط زغلول
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 ، )بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت، دط(. سنن أبّ داودأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني،  -
 .62-61)جريدة البصائر(، صالبحث التحليلي لْوربا، هرمان دي كسر لنج،  -
، 1)بيروت: دار الكتاب العربي، ط، تحقيق: إبراهيم الأبياري التعريفات، يعلي بن محمد بن علالجرجاني،  -

 هـ(1405
، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا )بيروت: المستدرك علِ الصحيحيالحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله،  -

 .4074، حديث رقم620، ص2م(، ج1990 – 1411، 1دار الكتب العلمية، ظط
 (1م، ط2000 -هـ 1421الكتب العلمية، )بيروت: دار ، مفاتيح الغيبالرازي، فخر الدين محمد بن عمر -
، تحقيق: تاج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي، محمشد بن محمشد بن عبد الرزشاا الحسيني أبو الفيض،  -

 مجموعة من المحققين )دار الهداية، د.ت، د.ط(
بيرون: دار الكتاب ) لالْلفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية المعجم الفلسفيصليبا، د. جميل،  -

  م(.1982اللبناني، 
 .م(1957، ترجمة عادل زعينز، )القاهرة: دار المعارف، د.ط،السنن النفسية لتطور الْممغوستاف لوبون،  -
القحطاني، سعيد بن علي بن وهف، الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى )مكة المكرمة: وزارة الشؤون الإسلامية  -

 (.هـ1423، 1ط والأوقاف والدعوة والإرشاد،
 .(1973، 2) بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ،دراسة مقارنة لْحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة فقه الزكاة  يوسف القرضاوي، -
، تحقيق: هشام سمير البخاري )الرياض: دار عالم الجامع لْحكاع القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر،  -

 .م(2003هـ/ 1423الكتب، 
، تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن الفروسيةابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله،  -

 .(1993 – 1414، 1سلمان )السعودية: حائل: دار الأندلس، د
ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، زاد المعاد في هدي خير العباد )بيروت: مؤسسة الرسالة،  -

  .م(1994هـ /1415، 27ة المنار الإسلامية، طالكويت: مكتب
شاكر توفيق العاروري  -، تحقيق: يوسف أحمد البكري أحكاع أهل الذمةابن القيم، محمد بن أبي بكر،  -

 .م(1997 – 1418، 1دار ابن حزم، د -)الدمام: بيروت: رمادى للنشر
تحقيق: سامي بن محمد سلامة )دار طيبة ، تفسير القرآن العظيمابن كثير، عماد الدين إسماعيل الدمشقي،  -

 .م(1999 -هـ 1420، 2للنشر والتوزيع، ط
، تحقيق: بكري كنز العمال في سنن الْقوال والْفعالالمتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين،  -

 .م(1981هـ/5،1401صفوة السقا )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط -حياني 
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اعِيَّة في ضوء الفِكْر الإسلامي المعاصر العأدالأةمحمد أحمد عبد الغني،  - ، اطروحة أةعدَّت لنيل درجة الاجْتِمأ
 (.م/2004هـ/ 1424الدكتوراه في الدراسات الإس لاميَّة، إشراف: الأستاذ الدكتور نايف معروف 

 ،1، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طسنن القرآن في قياع الْضارات وسقوطهامحمد هيشور،  -
 .م(1996هـ/1417

 .: ) دار الجيل: دار الآفاا الجديدة: بيروت، ( صحيح مسلم، تَقيقمسلم بن الحجاج القشيري،  -
 .(1)بيروت: دار صادر، ط لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي،  -
)بيروت: لبنان: دار  غرائب القرآن ورغائب الفرقاننظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري،  -

  .م(1996 -هـ 1416، 1الكتب العلمية، ط

 

 

 
 


